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 مدخل إلى قصّة حَنینة وابنھا صَموئیل (علیھ السلام)

تبدأ ھذه القصّة مع ذكر حنینة المؤمنة المخلصة التي عانت من العقم فذلھّا  
الناس. ثمّ استجاب الله لدعائھا ورزقھا ولدا سمّتھ صموئیل ویعني ھذا الاسم  

 تھ. الله سمیع. ونذرتھ لخدمة الله طیلة أیام حیا
وكان ھناك رجل دین من جماعة الأحبار اسمھ عالي یشرف على تربیة  

صموئیل (علیھ السلام)، فأرشده واعتنى بھ، فنشأ صموئیل في كنفھ في حرم  
خیمة بیت الله. وكان لعالي ولدان لم یحسن تربیتھما لكنھما أصبحا من رجال  

ر الطبري في  الدین، وكانا یقومان بمھامّھما بأنانیة وازدراء. وكما یخب 
تاریخھ: "كانا إذا جاءت النساء یصلین في القدس [أي الحرم المقدسّ]  

 )٦(یتشبثّان بھن".
ورغم التحذیرات المتكرّرة من الله لم یعاتب عالي ابنیھ ولم یمنعھما من  

شین. وفي النھایة سمح الله أن یقُتل ھذان الولدان في معركة  تصرفھما الم 
 عندما كانا یرافقان صندوق میثاق الله (أي تابوت عھد الله). 

وكان النبي صموئیل (علیھ السلام) شخصیةّ محوریةّ في تاریخ بني یعقوب،  
إذ تمثلّ فترة حیاتھ زمن الانتقال من عصر الحكام المناصیر (أي القضاة  

بیر الكنسي) إلى عصر الملوك. وطالب بنو یعقوب بشدةّ من النبي  حسب التع 
صموئیل أن ینصّب علیھم ملكا شأن بقیة الأمم، فحزن صموئیل من طلبھم  

ھذا، لذلك أوحى الله إلیھ أنّ طلبھم في الحقیقة بمثابة رفضھم � ملكا علیھم.  
إلى درجة أنھّم  فردّ النبي صموئیل على الناس قائلا إنّ الملك سیتجبرّ علیھم 

 سیبتھلون إلى الله أن یفرّج عنھم ولكنھّ لن یستجیب لھم. 
ومن خلال أحداث قصّة النبي صموئیل یمكننا أن نرى أنّ استجابة الإنسان  

أوحى الله إلى صموئیل: ((إنيّ أنا الله    كذلك� تؤدي إلى تداعیات كثیرة. 
لنبي صموئیل الأوّل  أكرّم من یكرّمني ومن یحتقرونني یصَغرُون)) [كتاب ا 
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 قصّة حَنینة وابنھا صَموئیل (علیھ السلام)
 )۷(حنینة وزوجھا ألقان

في منطقة أفرایم الجبلیة وتحدیدا في بلدة الرّامة، یقطن ألقان بن یَروحام.  
ن بامرأتین، ھما حَنینة وفَنینة. رُزقت فنَینة بأولاد، أمّا حَنینة  وتزوّج ألقا 

 فكانت عاقرا. 
وكان ألقان یحجّ كلّ سنة إلى منطقة شیلوه لیعبد الله العزیز القدیر ویقدمّ لھ  
أضاحي. وفي ھذه المنطقة كان یقیم ابنا الحَبر عالي حُفني وفینحاس، وھما  

ن على إعطاء زوجتھ فَنینة وبنیھا  أیضا حبران في خدمة الله. ودأب ألقا 
وبناتھا حصصًا من الذبیحة كلمّا قدمّ أضحیةً �. أمّا حنینة فكان یعطیھا  
نصیباً ممیزًا لأنھّ یحبھّا، رغم أنّ الله جعلھا عاقرًا. وبسبب عقمھا كانت  

ضرّتھا فنینة تضربھا وتھینھا، ویحدث ذلك سنویا مع موعد حجّ ألقان إلى  
ر فنینة حنینة فتبكي وتمتنع عن الأكل. فیقول لھا زوجھا ألقان:  بیت الله، فتنھ 

"یا حنینة، ما سبب بكائكِ وانقطاعك عن الطعام؟ ولماذا أنت كئیبة علیلة  
 القلب؟ ألا تعلمین أنيّ خیرٌ لكِ من عشرة أولاد تنجبینھم؟" 

 )۸(حنینة والحبر عالي
وفي أحد مواسم الحجّ، وبعد أن أكل الجمیع وشرب في شیلوه، قامت حَنینة،  

وانزوت في حرم بیت الله تستغیث الله وتناجیھ، وكان الحَبر عالي حینئذ  
جالسا على كرسيّ عند مدخل حرم بیت الله. وتضرّعت حنینة إلى الله بمرارة 
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: "اللھمّ یا عزیز یا قدیر،  وحرقة وناجتھ باكیة، ونذرت نذرًا لھ تعالى وقالت
إذا نظرتَ إلى شقاء أمتك واستجبتَ لدعائي ورزقتنَي مولوداً ذكرًا، جعلتھُ  

 منذورًا لك طوال حیاتھ، وعلامة ذلك ألا یحلق شعر رأسھ أبداً". 
وظلتّ حنینة وقتاً طویلاً تتضرّع إلى الله، وفي الأثناء كان الحبر عالي  

ا، وشفتاھا في حركة دؤوبة  یراقب حركات شفتیھا. لأنھّا كا نت تصليّ سر�
دون أن تجھر بكلمة واحدة، فظنّ الحبر عالي أنھا تحت تأثیر الخمر. فقال  
لھا: "لا تقربي الصلاة وأنت في حالة سكر! عودي إلى رشدكِ". فأجابتھ  
منكسرة: "لا یا سیدّي! أنا امرأةٌ علیلة القلب، أحمل حزناً دفیناً ولم أشرب  

كرات، بل أناجي الله ربيّ. فلا تحسب أمتك من بنات السّوء، بل  خمرًا ولا مس
مكثت ھنا وقتاً طویلاً من شدةّ الغمّ والأسى". فأجابھا الحبر عالي: "اذِھبي  
في أمان الله، والله الذّي یعبده بنو یعقوب یستجیب لدعائك". فقالت: "لیتني  

تھا، فأكلت  أحظى برضاك یا سیدّي". ومضت في حال سبیلھا. وتفتحت شھی
 وزال غمھا. 

 )۹(مولد صموئیل (علیھ السّلام) ونذره �
وفي الصباح الباكر، صلى ألقان وأھل بیتھ وسجدوا �، ثمّ ولوّا أدراجھم  
ا،  إلى بیتھم في بلدة الرّامة. وعاشر ألقان زوجتھ حَنینة واستجاب الله لدعائھ

فحبلت في تلك السّنة وولدت ولداً دعتھُْ صَموئیل وفسّرت ھذا الاسم وقالت:  
 "طلبتھُُ من الله". 

وفي موسم الحجّ الموالي، ذھب ألقان مع جمیع أھل بیتھ إلى شیلوه لیقدمّ �  
الأضحیة السّنویة ویوفي بنذره. لكنّ زوجتھ حنینة اعتذرت وقالت لزوجھا:  

لى شیلوه لیقیم ھناك في حرم بیت الله كلّ حیاتھ".  "عندما أفطم ابني آخذه إ
فأجابھا ألقان: "افعلي الصواب وتمھلي إلى حین فطامھ، فیتحققّ وعد الله  

فیھ". فظَلت حنینة في بیتھا ترُضع ابنھا حتىّ فطامھ. ولمّا فطمتھُْ حجّت بھ  
إلى حرم بیت الله في شیلوه رغم صغر سنھّ، وأخذت معھا عجلاً بلغ ثلاث  

نین وقفةًّ من دقیق وقربة شراب. فذبحوا العجل وقدمّوا إلى الحبر عالي  س
الصبيّ وھو ما یزال فطیما. وقالت لھ حنینة: "ھل تذكرني یا سیدّي؟ أنا  
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المرأة التّي وقفت أمامك ھنا تتضرّع إلى الله. وقد طلبتُ منھ آنذاك أن  
كلّ حیاتھ، فھو  یرزقني ھذا الصبيّ، فرزقني ما طلبتُ. فوھبتھُ � تعالى 

 للوھّاب." وھناك سجدوا جمیعاً. 
 )۱(نشید حنینة

 وتضرّعت حَنینة لربھّا وقالت: 
 "رباّه قد أقبلتُ علیك بمھجتي تھلیلا وحمدا

 ورفعتُ رأسي بین الناس إجلالا ومجدا 
 یا ربّ كم أفتخر على القوم الظالمین 

 ھج بك یا ناصري العظیموأبت
 أنت الله لا شریك لك،

 وحدك القدوّس لا ناصر سواك. 
 أیھّا الناس، لا تنطقوا تبجّحا وخُیلاء 

 ولا تتفوّھوا بكبریاء 
 لأنّ الله بصیرٌ علیمٌ 

 )۲(ویضع أعمال البشر في الموازین.
 فتنكسر بك یا ربّ أسلحة الجبابرة الأقویاء

 تمنح القوّة للبائسین الضعفاء و
 كذلك یصبح الغني أجیرًا 

 یبحث عن قوت یومھ ذلیلا صغیرا 
 أمّا البائس فقد اكتفى بما عنده واستغنى. 

 قد ولدت العاقر سبعة أولاد،
 أمّا الولود فقد ذوت كرماد. 
 إنّ الله ھو المحیي والممیت 

 وھو الخافض إلى القبر والرافع منھ. 
 ھو المانع والمُغني 
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 )۳(یذلّ مَن یشاء ویرفع مَن یشاء.
 یبعد المساكین 

 عن الترّاب والعراء 
 ویرفع البائسین 

 عن المزابل والطین 
 یجُلسھم مع النبلاء 

 ویمنحھم مقاما مع الشرفاء، 
 لأنّ � أعمدة الأرض ورواسیھا، 

 علیھا ثبتّ الدنیا وما فیھا، 
 ین،یحفظ مسعى عباده المخلص

 والأشرار في الظلمات یھلكون 
 إنّ النصر للإنسان بك أیھّا القويّ المتین.

 فأعداؤك كلھّم ینكسرون 
 حین ترسل علیھم الصیحة من عُلاك 

 فأنت یا الله تجزي في الأقاصي العالمین
 وتشدّ أزر الملك الذي اخترتھ فوق الحاكمین 

 وترفعھ بالعزّة والتعظیم".
د ألقان وزوجتھ حنینة إلى بیتھما في الرّامة،  وبعد انتھاء موسم الحج، عا

 وتركا ابنھما صموئیل لیخدم الله في الحرم الشریف عند الحبر عالي. 
 )٤(صموئیل (علیھ السّلام) في شیلوه

رتدي  وسخّر صَموئیل (علیھ السّلام) نفسھ لخدمة الله منذ صباه، وكان ی 
صُدرةً من كتاّن كما یفعل الأحبار. وكانت أمّھ حَنینة تخیط لھ كلّ سنة جبةّ  

صغیرة، وتأتیھ بھا عندما تحجّ مع زوجھا، لتقدیم الأضحیة السنویةّ. فیطلب  
لھما الحبر عالي بركة من الله قائلاً: "لیرزقك الله نسلاً من ھذه المرأة بدل  

انتھاء مراسم الحجّ یعودان إلى بیتھما في    الابن الذّي وھبتھ � تعالى". وبعد
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 بلدة الرامة. 
وبارك الله حنینة، فرُزقت ثلاثة بنین وبنتین. وشبّ صَموئیل (علیھ السّلام)  

في كنف الله، أمّا صَموئیل (علیھ السّلام) فكان ینمو في القامة والتقوى،  
 ویومًا بعد آخر ازداد رضى الله عنھ وأحبھّ النَّاس. 

 )٥(ر عاليأبناء الحب
وكان ابنا الحبر عالي حُفني وفینحاس من المفسدین الذین لا یتقّون الله ولا  

یكترثون بھ. ووصل بھما الأمر إلى أخذ نصیبھما من اللحم دون مراعاة  
ه الأضحیة،  الشریعة. فعندما یقدمّ أحد الناس أضحیة، وأثناء طبخھ لحم ھذ

یرسلان خادمھما، وبیده شوكةٌ مسننة بثلاث شُعبٍَ، فیضربھا في المِرجَل أو  
الطبق أو المِقلى أو القِدر، ویأخذ ما التقطتھ الشوكة نصیباً لھما. وبھذه  

الطریقة كانا یعُاملان جمیع بني یعقوب القادمین إلى شیلوه لتقدیم الأضاحي  
ا یأتي إلى صاحب الأضحیة قبل أن یحرق  �. وزیادةً على ذلك، كان خادمھم

شحمھا �، حسب الشریعة، ویطالبھ قائلاً: "ھات لحمًا لنشویھ، فالحبر لا  
یقبل منك لحمًا مطبوخًا بل یریده نیئّاً". فإذا أجابھ صاحب الأضحیة: "تمھل  

حتىّ یحترق الشّحم، فھو �، ثمّ خُذ ما طاب لك". فیجیبھ الخادم حانقاً: "كلاّ، 
علیك أن تعطیني ما طلبتُ الآن، وإلاّ أخذْتھُ منك بالقوّة". وكانت خطیئةُ    بل

حُفني وفینحاسُ تشتدّ یوما بعد یوم أمام الله لأنھّما استھانا بذبیحتھ تعالى. أمّا  
الحبر عالي فصار شیخًا ھرمًا، وعلم بكلّ ما فعلھ حُفني وفینحاس في حقّ  

اللوّاتي كُنّ یخدمنَ عند باب خیمة  بني یعقوب، وكیف كانا یعاشران النساء 
بیت الله. فقال لھما: "لماذا فعلتم ما فعلتم؟ وما ھذه الأخبار الفظیعة التي  

وصلتني عنكم من الناس؟ یا ابنيّ توقفا عن صنیعكما، فما شاع عنكما سيء  
للغایة، فأنتما تدفعان قوم میثاق الله إلى المعصیة. فإن أخطأ إنسان في حقّ  

 الله یحكم بینھما. ولكن إن أخطأ إنسان في حقّ الله، فمَن یشفع  إنسان، فإنّ 
لھ؟" ولكنّ حُفني وفینحاس لم یسمعا كلام أبیھما، لأنّ الله أصدر علیھما  

 حكمھ بالموت. 
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 )٦(نبوءة الله عن بني عالي
إلى الحَبر عالي وقال لھ: "قال الله تعالى: تجلیّتُ لبني سلفك   )۷(وجاء نبيٌّ 

ھارون، عندما كانوا في مصر في دیار فرعون، واخترتُ من بین جمیع  
خدمونني ویقیمون الدین،  عشائر بني یعقوب بیت ھارون، لیكون منھ أحبار ی

ویقدمّون الأضاحي في المذبح ویحرقون البخور، وأثناء العبادة في الحرم  
یكتسون كساء الأحبار على الصدور. وقد أعطیتھُُم حصّة من جمیع  

الأضاحي التّي یقدمّھا لي بنو یعقوب وھم یعبدون. فلماذا ببیتي المقدسّ  
أمرتُ بتقدیمھ من الأضاحي  تستھینون؟ ولماذا لا تقیمون وزنا لكلّ ما

والقرابین؟ ولماذا بجّلتَ عليّ نفسك وولدیك، حتىّ تضخّمت أجسامكم؟  
وتأكلون بنھمٍ وشراھة أفضل القرابین. لذلك أوحى الله ربّ بني یعقوب: "لقد  
جاء وعدي من قبل أن أجعل بیتك وبیت أبیك في خدمتي على مدار السنین،  

ة من ھذا الحین. إنيّ أنا الله أكرم من  لكنيّ في حلّ من ھذا الوعد بدای 
یكُرِمني، ومن یحتقرونني یصَغرُون. سیأتي یوم فیھ أنزل علیكم العقاب،  

وفیھ أھُلك من بیتك وعشیرتك كلّ الشّباب، فلا یبلغ الشیخوخة أحد من ھؤلاء  
الفاسدین. وینعم بنو یعقوب برغد الھناء، أمّا أنت فتكون في محن وبلاء. ولا  

یبلغ الكبر ویصبح من المسنیّن. وإن أبقیتُ أحدكم لیقدمّ لي    أحد منكم
الأضاحي والقرابین، أجعلھ علیل القلب كلیل العیون. ویفنى كلّ نسلك، وفي  
أوج شبابھم یھلكون. وحتى ترى صدق الوعید، یموت ابناك حُفني وفینحاس  

أفراد  في یوم واحد. وأعینّ حَبرًا أمیناً یعمل على مرضاتي، وأشُُدُّ عزم 
عائلتھ لیخدموا الملك المختار مخلصین. وكلّ من یبقى من ذرّیتّك على قید  

الحیاة، یأتي إلى ھذا الحبر ویرتمي أمامھ من أجل قطعة من الفضّة أو خبز  
فتُات، ویقول لھ ملتمسًا: "أرجوك دعني أساعد الأحبار حتى أجد ما آكل وما  

 أقتات". 
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نبي من أنبیاء بني إسرائیل لم یرد ذكر اسمھ تحدیدا، وھو لیس ملاكا مرسلا من الله بل  المقصود ھنا  )۷( 

 إنسانا.  



 )۸(الله یدعو النبي صموئیل
أمّا الصبيّ صَموئیل (علیھ السّلام)، فكان یخدم الله تحت إشراف الحبر  

عالي الذي ھرم وضعف بصره. وفي تلك الفترة قلت الرؤى ولم ینزل وحي  
من الله. وذات لیلة كان الحبر عالي نائمًا في غرفتھ. بینما نام صَموئیل (علیھ  

وكان مصباح بیت الله لا   )۹(م) في باحة الحرم حیث صندوق المیثاق.السّلا
یزال مشتعلا. وفي الأثناء، أوحى الله إلى صَموئیل (علیھ السّلام) ودعاه.  

ي یا  فأجاب: "نعم یا سیدّي". وأسرع إلى الحبر عالي وقال لھ: "لقد نادیتن
سیدي، فھا أنا أمامك". فأجابھ الحبر عالي: "ما نادیتك. عد إلى نومك".  

فرجع (علیھ السّلام) ونام. فدعا الله صَموئیل ثانیةً، فقام وأسرع إلى الحبر  
عالي مرّة أخرى وقال لھ: "لقد نادیتني یا سیدي، فھا أنا أمامك". فقال لھ:  

ھم صَموئیل (علیھ السّلام) أن الله  "ما نادیتك یا ابني. عد إلى نومك". ولم یف
یخاطبھ لأنھّ لم یجرّب الوحي من قبل. فعاد الله ودعا صَموئیل مرّة ثالثة، فقام 

صَموئیل وأسرع إلى الحبر عالي وقال لھ: "لقد نادیتني یا سیدي، فھا أنا  
أمامك". فأیقن الحبر عالي أنّ الله یدعو الصبيّ صَموئیل، فطلب منھ قائلا:  

نومك، وإن ناداك الصوت مرّة أخرى فأجبھ: لبیّك ربي". فعاد   "عد إلى 
 صَموئیل (علیھ السّلام) إلى فراشھ ونام.

فتجلىّ الله إلى صموئیل ودعاه كالمرّات السابقة: "صَموئیل، یا صموئیل".  
فأجاب (علیھ السّلام): "لبیّك ربي ھا عبدك یصُغي". فأوحى الله إلیھ: "سأقیم  

وكلّ مَن یسمع بھ یقف مذھولاً. وفي الیوم الذي أحددّه  عملاً في بني یعقوب
أنُفذّ وعیدي نھائیا في نسل الحبر عالي. فقد أنذرتھُُ بأنيّ سأقضي على نسلھ  

إلى الأبد، لأنھّ علم أنّ بنیھِ وقعوا في الإثم، ولم یردعھم. فأقسمتُ، لا أضحیة  
 ولا قربان یمحوان إثمھ وإثم نسلھ إلى الأبد". 

ي صموئیل حتىّ الصّباح، ثمّ فتح أبواب حرم بیت الله، وخاف أن  ونام النب
یبوح بأمر الرؤیا إلى الحبر عالي. لكن الحبر عالي دعاه وقال لھ: "یا ابني  
صَموئیل"، فأجابھ: "نعم یا سیدّي." فقال لھ: "أخبرني بما أوحى الله إلیك،  

 

 . 21-1:  3ستنادا إلى كتاب النبي صموئیل الأول  ا )۸( 
 استعملت الترجمات التاریخیة ھنا مصطلح "تابوت العھد".  )۹( 



ابا شدیدا". فأخبره  وإن أخفیتَ عنيّ كلمةً واحدة من كلماتھ، فلیعاقبك الله عق
صموئیل (علیھ السّلام) بكل ما جاء في الوحي ولم یخف عنھ أمرًا. فقال  

 الحبر عالي: "ھذه مشیئة الله فلا رادّ لھا".
وكبرَُ النبي صموئیل برعایة الله، ولم یھُمل أمرًا واحداً ممّا جاءه في  

جنوب، أنّ  الوحي. وعلم بنو یعقوب، من دان في الشمال إلى بئر السبع في ال
الله اختار صموئیل نبی�ا. وعادت تجلیّات الله لصموئیل (علیھ السّلام) في  

 شیلوه، وأوحى إلیھ. 
وظلّ صموئیل (علیھ السلام) حاكما مُناصرا لقومھ بني یعقوب كلّ أیاّم  

 حیاتھ. 
 


